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الح ارهد الان وضال ا عل ا عا عل آل 
وصحبه ومن سار على سنته من أئمة الهدى» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وبعد فإني اقتنيت - وأنا مكة سنة ۷١١١ه‏ - نسخة من 
مسند إمامنا محمد بن إدريس الشافعي المطبي = رحه الله ورضي 
الله عنه -» مطبوعة بالمطبع الخليلي في المندء وبأوها رحلة الإمام قي 
طلب العلم رواها عنه تلميذه الربيع بن سليمان الجيزي» وهي - 
من الخطاً والتحريف - بحيث لا يكاد القارئ يفهم كغيرًا من 
مواضعهاء وقد اعتذر عن ذلك محمد عبد العزيز البانكرموي 
التالكرامي فقال: 

«اعلموا يا أيها الخلان» من أولي النهى والأيقانء أن قي هذه 
الرسالة المسماة برحلة الشافعي كم من مقام عجحزت عن درك 
مطالبها عند كتابتها وصحتها من كثرة أغلاطها فت ركتها على حاها 
كما وجدها من المنقول عنه. فاصفحوا عن ولا تنسون عن 
دعائکم بالخیر» اه. 

ومنذ اقتنيت هذه الرحلة وأنا قي شوق شديد إلى نشرها ي 
أيدي القراء صحيحة سالة من القشويه» و كنت آريد = لذلك - أن 
أقف على نسخ منها خطوطة أحل بها طلاسم تلك الأحطاء. ولا 
يئست من العثور على بغيي رحعت إلى نسخة محمد عبد العزيز 
البانكرموي فأعدت النظر فيها واحتهدت في رد الكلمات الحرفة 
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إلى ما اعتقدت أَمْا حرفة عنه من الكلمات المناسبة للمقاي 
واستطعت بذلك ان استخرج نسخة منها صحيحة - وله الحمد - 
بقدر الإمكان» ولم تبق إلا كلمات قليلة استعصت علي فأشرت 
إليها فق الهامش: ونما ركبت هذا الم ركب لأن ق قلى حرقة مذ 
ثلائة عشر عامًا إلى اللآن من بقاء هذه الرحلة مجهولة من جمهور 
القراءء مع أَما من دفائن تركة السلف الي لا يجوز بقاؤها ف زوايا 
النسيان» والله المعين. 


حب الدين الخطيب 
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بسم الله الرهن الرحيم 

أحبرنا الإمام العام أبو زكريا جى بن علي بن عبد الرحمن 
القلسي قراءة عليه قال: حدثنا الفقيه أبو القاسم عبد العزيز بن 
يوسف المقري في الجامع العتيق عصر في شهور سنة ثلاث وسين 
وخمسمائة قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد بن فتح المعروف بأبي الحسن 
المقري في سنة ثلاثين وخمسمائة» قال: أخبرنا الشريف الرضي 
الموسوي أبو إماعيل موسى بن الحسين بن علي بن إماعيل بن 
علي الحسين المقري “ في سنة أربع ونمانين وأربعمائة بالمجامع 
العتيق .صر قال: أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن إبراهيم الفارسي 
قي ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو 
القاسم جى بن عبد الله الرحل الصاح قراءة عليه وأنا أسمع ويجى بن 
موسى العدل محصر قالا: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد المققفري 
الواعظ الكوار قال: حدثنا أبو الفرج عبد الرزاق حمران البطين 
قال خلا ابو کر عمد بن اندر قال: حدثي الربيع بن سليمان 
قال: معت الشافعي يقول: 

فارقت مكة - وأنا ابن أربع عشرة سنة لا نبات يعارضيْٰ - 
من الأبطح إلى ذي طوى» وعلي بردان بمانيان» فرأيت ركبا منيخة 
سلمت عليهم فردوا علي السلام» فوثب إلي شيخ كان فيهم فقال: 

- سألت .من ألقيت علينا سلامه إلا ما حضرت طعامناء وما 
كنت علمت أ٬هم‏ أحضروا طعامًا. فأجحبت مسرعا غير محتشم» 


(۱) وهو غير الشريف الرضى الشاعرء فإن امه محمد بن الحسین .)٤٠٠١٦-۳١۹(‏ 
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فرأيت القوم بدوا يأخحذون الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة 
فأحذت كأخذهم كيلا يستشنع عليهم مأكلي. قال: والشيخ ينظر 
إلي ساعة بعد ساعة. ثم أحذت السقاء وشربت ريّا» وحمدت الله 

قال: فأقبل علي الشيخ وقال: 

- مکی أُنت؟ 

قال: قرشي آنت؟ 

ثم أقبلت عليه وقلت له: 

- يا عم بم استدللت علي؟ 

- فقال: أما في الحضر طعام؟ من أحب أن يأكل طعام الناس 

قال الشافعي: فقلت: من أين؟ 

قال من يتراب مدية الب ع 

فقلت: من العا لم ما والمتكلم في نص كتاب الله والمفيَ بأخبار 
رسول الله ک؟ 

فقال: سيد أصبح» مالك بن انس - رضي الله عنه -. 


فقال الشافعى: - رحه الله - فقلت: واشوقاه إلى مالك! 
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فقال لي جيبًا: عدل الله شوقك» ألا ترى إلى البعير الأورق؟ 
فقلت : أحل. قال: هو اخ جالنا قيادا» وأسهلها مشيًاء ونح 
نمانية نفر» ذلك نما حسن الصحبة حي تصل إلى مالك. 


قال الشافعي - رضي الله عنه -: فقلت: من د ظعنکم؟ 


فقالوا: في وقتنا هذا. 


فما كان غير بعيد حي قطروا بعضها إلى بعض وأ ركبون البعير 
الذي كانوا وعدون بركوبه. قال الشافعي = رحه الله عليه -: 
فعلوت على ظهره وأحذ القوم في السير وأحذت أناق الدرس 
فخحتمت من مكة إلى المدينة ست عشرة حتمة: حتمة بالليل وحتمة 
بالنهار. ودحلت المدينة في اليوم الثامن بعد صلاة العصرء فأتيست 
مد ر شول: 0 0 ود وتا من الفر فسلمت عل رول :ال 
له ولذت بقبره» فرأيت مالك بن أنس مؤتزرًا ببردة متشحًا 
بأحرى وهو يقول: حدثيْ نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر 
- ويضرب بيده على قير رسول الله بلي - قال الشافعي - رضي 
اله عة س فا رايت ذلك هته فة الط و جس خف 
انتهى بي المجحلس» فأحذت عودًا من الأرض فجعلت كلما أملى 
ا ا ل ی ما و ی 
أعلم - حن انقضى الحلس» وحلس مالك ينتظر العشاء المغرب وم 
ير أ انصرفت فيمن انصرف فأشار إلي بيده» فدنوت منه فنظر إل 
ساعة تم قال لي: 


ت 


ا 


آ 
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قلت: وقرشي . 

فقال: كملت صفاتك» فلم رأيتك سيئ الأدب. 

فقلت: وما الذي ريت من سوء اديي؟ 

فقال: رأيتك وأنا أملي الألفاظ لرسول الله ي وأنت تلعب 
یقت ا بدك 

فقلت: عدم الورق» وكنت أكتب ما تقول. 

فجذب مالك يدي فقال: ما لي لا أأرى عليها شيقا؟ 

فقلت: إن الريق لا يثبت على اليد» ولكن قد وعيت جميع ما 
حدثت به منذ وقت جلست إلى حين قطعت. 

فعحب مالك من ذلك وقال: عد علي ولو حديثا واحدًا. 

قال الشافعي = رحه الله = فقلت: حدثنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر - وأشرت بيدي إلى القبر كإشارته - عن البي ئل حي 
EEN A ES Ee‏ 
وقت قطع اجلس. وسقط القرص وصلى مالك المغرب فأقبل على 
عبده فقال: 


- حذ بيد سيدك إليك. 
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وسألئ النهوض معه. قال الشافعى - رضى الله عنه -: فقمت 
غير ممتنع إلى ما دعا من كرامة. فلما أتيت الدار أدخلي الغلام إلى 


- القبلة من البيت هكذاء وهذا إناء فيه ماءء وهذا الخلاء من 
الدار (وأشار إليه). 

قال الشافعى = رضي الله عنه -: فما لبت مالك غير بعيد حي 
أقبل والغلام حامل طبقا فوضعه من يده. وسلم علي مالك ثم قال 
للعبد: 

- اغسل علينا. 

فوثب الغلام إلى الإناء وأراد أن يغسل على أولاء فصاح عليه 
مالك وقال: 

- قي أول الطعام لرب البيت» وقي آخر الطعام للضيف. 

قال الشافعي - رضي الله عنه -: فاستحسنت ذلك من مالك» 

- إنه يدعو الناس إلى طعامه فحكمة أن يبتدئ بالغسل» ويي 
آخحر الطعام ينتظر من يدحل ليأ كل معه. 

قال الشافعى د رجه الله -: وكشضف مالك الطبق وكان فيه 
صحفتان في إحداهما لبن وفي الأحرى تمر» فسمى وسميت. 

قال الشافعي: فأتيت أنا ومالك على جيع الطعام» وعلم مالك 
أنا لم نأحذ من الطعام الكفاية فقال لي: 


فقلت: لا عذر على من أحسن» إغا العذر على من أساء. 
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قال الشافعى: فأقبل مالك يسألي عن أهل مكة حن دنا العشاء 
الآحرة ثم قال: 

- حكم المسافر أن يحمل نفسه بالاضطجاع. 

قال الفا فت اا کان ن للت اا خر من ال 
عند انفجار الصبح قرع مالك علي الباب» فأقرعت فقال لي: 

- الصلاة يرحمك الله! 

فرأيته حاملاً إناء فيه ماء ليسبغ علي ذلك فقال لي: 

- لا يرعاك ما رأيت مئ» فخدمة الضيف فرض. 

قال الشافعى - رضى الله عنه -: فتجهزت للصلاةء وصليت 
الفجر مع مالك بن أنس في مسجد رسول الله بل والناس لا 
يعرف بعضهم بعضًا من العلس» وحلس كل واحد مناي مصلاه 
نسبح الله إلى أن طلعت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على 
بالأمس وناولي الموطاً أمليه وأقرأه على الناس وهم يكتبون. قال 
الشافعى - رضى الله عنه -: فأتيت على حفظه من أوله إلى آخره 
من القراءة وأقمت ضيف مالك ثمانية أشهر» فما علم حح من 
الأنس الذي كان بيننا أينا الضيف. تم قدم على مالك المصريون بعد 
قضاء حجهم زائرين لنبيهم وتسمعوا الموطاًء قال الشافعي - رضي 
الله عنه -: فأمليته عليهم: حفظاء منهم عبد الله بن عبد الحكم 
وأشهب وابن القاسم - قال الربيع: وأحسب أءه ذكر الليث بن 
سعد - ثم قدم بعد ذلك أهل العراق زائرين لنبيهم» قال الشافعي - 
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رضي الله عنه -: فرأيت بين القبر والمنبر في جيل الوحه نظف 
الثوب حسن الصلاة» فتو مت فيه خيرًاء فسألته عن امه فأحبرني» 
سألته عن بلده فقال: في العراق. 

قال الشافعى - رضى الله عنه -: فقلت: أي العراق؟ 

قال: الكوفة. 

فقلت: مِنَ العام فيها والمتكلم قي نص كتاب الله والمفيَ بأخبار 
E‏ 


الله عنه -: 

فقال الشافعي - رضي الله عنه - فقلت: وم عزمتم تظعنون؟ 

فقال: قي غداة غل عند انفجار الفجر. 

فعدت إلى مالك فقلت له: قد حرحت من مكة في طلب العلم 
بغير استغذان العجوز فأعود إليها أو أرحل؟ وقي طلب العلم فائدة 
يرحع منها إلى عائدة. 

فقال: ألم تعلم بأن الملائكة تضع أحنحتها لطالب العلم رضًا ما 
يصنع؟ 

قال الشافعى رضى الله عنه: فلما أزمعت السفر زودن مالك 
بصاع من أقط وصاع من شعير وصاع من تمر وسقاء فيه ماء؛ فلما 
کان قي السحر وانفجر الفجر حمل بعض الإداوة وسار معي إلى 
البقيع» فصاح بعلو صوته: 
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- من معه كراء راحلة إلى الكوفة؟ 
فأقبلت عليه وقلت له: م تکتري ولا شيءِ معك ولا شيء 
ب 

فقال لي: انصرفت البارحة عنك» وبعد العشاء الآحرة قرع 
علي قارع الباب فخحرجحت إليه فأصبت ابن القاسم فسألي قبول 
هدية فقبلتهاء فدفع إلي صرة فيها مائة مثقال» وقد أتيتك بنصفها 
وحعلت النصف لعيالي. 

فاكترى لي بأربعة دانير ودفع إلي باقي الدنانير ودعي 
وانصرف» فسرت قي جلة الجاج حن وصلت إلى الكوفة يوم أربعة 
وعشرين من المدينة» فنزلت المسجد بعد صلاة العصر وصليت 
العصر؛ فبينا أنا كذلك إذ رأيت غلامًا قد دحل المسجد» فصلى 
العصر» فما أحسن يصلي؛ فقمت ناصحًا له ومشفقا فقلت له: 

U n BSE E 

فقال لي: أنا أظنك من أهل الحجاز؛ فيكم الغلظة والجفايء 
وليس فيكم رأفة أهل العراق» وأنا أصلي هذه الصلاة حمس عشرة 
سنة بين يدي محمد بن الحسن وأبي يوسف فما عابا علي صلا 
قط . 

وخحرج معجبًا ينفض رداءه قي وحهي» فلقي - للتوفيق - 


محمدا بن الحسن وأبا يوسف بباب المسجد» فاستخبرههما ولا علم لي 
يمماء فقال: 
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فقالا: اللهم لا. 

قال: ففي مسجدنا من قد عاب على صلا . 

فقالا: اذهب إليه فقل له: بم تدحل قي الصلاة؟ 

قال الشافعي = رضي الله عنه : فأتاني فقال لي: 

- يا من عاب علي صلات» بم تدحل قي الصلاة؟ 

فعاد إليهما وأعلمهما بالجواب» فعلما أنه جواب من قد نظر ثي 
العلم» فقالا له: 

- اذهب فقل: ما الفرضان وما السنة؟ 

فقلت: أما الفرضان؛ الأول النية والثاني تكبيرة الإحرام» والسنة 
رفع اليدين. 

فاد الها و اعلا بلك فا اة فما رال 
أظنهما ازدرياني فجلسا ناحية وقالا له: 

- اذهب وقل له: أجب الشيخين. 

قال.الشافعى = رضي اله عنه: فما جاءن علمت أن مسؤول 
عن شيء من العلم» فقلت : 


- من حكم العلم أن يؤتى إليه ولا يأ» وما علمت لي إليهما 
E E E‏ 
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قال الشافعى - رضى الله عنه: فقاما من مجلسهما إلم؛ فلما 

ملاغ فع الغا و ا کا واا م ای ا د 
وأظهرت البشاشة مما وجلست ن ايدنها؛ فأقبل على محمد بن 

- أحرمي أنت؟ قلت: نعم. 

قال: عر آم مولى؟ قلت: عر . 

ا 

قال: ایا مالگًا؟ قلت: من عنده اتيت . 

قال لي: نظرت في الموطأاً؟ فقلت: اتيت على حفظه. 

فعظم عليه ذلك» ودعا بدواة وبياض» وكتب مسألة تي الطهارة 
ومسألة في الصلاة ومسألة في الصلاة ومسألة في الزكاة ومسألة في 
البيوع ومسألة في الفرائض ومسألة تي الرهن والحج والإيلاءء ومن 

- أحب عن هذه المسائل من الموطاً. 

قال الشافعي - رضي الله عنه: اعبت بض کاب الو شن 
سنة الرسول بي وإجماع المسلمين حي أحبت على المسائل كلهاء ثم 
دفعت إليه الدرج» فتأمله ونظر فيه ثم قال لعبده: 


- حذ بيد سيدك إليك. 
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قال الشافعي = رضي الله عنه: ثم سأليْ النهوض مع العبد؛ 
فنهضت غير متنع وقد حملت بعض أداتي وهل الغلام بعضهاء فلما 
صرت إل باب المسجد قال لي العبد: 

- إن سيدي أمرن أن لا تصير إلى المنزل إلا راكبًا. 


قال الشافعي = رضي الله عنه: فقلت له: قدم! 


فقدم إلي بغلة بسرج حلي فلما علوت على ظهرها رأيست 
نفسي باكيّا» وطاف بي أزقة الكوفة إلى منزل محمد بن الحسن 
فرأيت أبوابًا واسعة ودهاليز منقوشة بالذهب والفضة» فذكرت 
ضيق أهل الحجاز وما هم فيه وقلت: أهل العراق ينقشون بييوقم 
بالذهب والفضة وأهل الحجاز يأكلون القديد ويعصون الّوى! ثم 
أقبل علي محمد بن الحسن وأنا قي بكائي» فقال لي: 

ES NA EDE E E 
وبکسب ما يطالبي الله فيه بفرض» ونا حرج زكاتما في کل عا»‎ 
ا ا الین ا کت ا‎ 

قال الشافعي = رضي الله عنه: فما بات حي كسان محمد بن 
الحسن خلعة بألف درهم بغلية» قال الشيخ أبو القاسم - يعي 
وازنة: ودخحل إلى خزانته فأحرج لي الكتاب الأوسط تأليف أبي 
حنيفة = رضي الله عنه» فنظرت في أوله وآحره ثم ابتدأت الكتاب 
في ليل أتحفظه» فما أصبحت إلا وقد حفظته» ومحمد بن الحسن لا 


يعلم بشيء من ذلك» وكان المشهور بالكوفة بالفتوى والمجيب قي 
النوازل؛ فبينما أنا ذات يوم قاعد عن بمينه إذ سئل عن مسألة أجاب 
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عنها تقليدًا وقال: 

ھکذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه: «ووهم عليه يي 
الجواب». 

فقلت له: الجواب غير هذا؛ فلولا أن قلت فيه بالتقلييد 
لأ حستت أدب الجالسة؛ ولكنك وهت واجواب: من قول الرخل 
في هذه كذا وكذاء وتحتها المسألة الفلانية وفوقها المسألة الفلانية في 
الكتاب الفلان. 


فأصاب القول ما قلت» فرجحع عن جوابه إلى ما قلت» ولم يخرح إِلي 
کتابًا بعدها» وقال: لقد معنت النظر. 

فلت اتيت عل حفط الكاب: وما اعلمت أنه سقط على مه 
حرف ولا سنة ولا ألف. 

قال الشافعي = رضي الله عنه: فاستأذنته قي الرحيل» فقال: ما 
کنت لآذن لضيف يرحل عن ولا ... له مشاطرة نعمت . 

فقلت: ما هذا قصدت»› ولا له أردت» ولا رغبة لي إلا السفر. 

قال: فأمر غلامه أن يات بکل ما في خزائنه من بيضاء ومراء 
ومن الورق فدفع إلي ما كان فيها؛ وهو ثلاثة آلاف درهم وأقبلت 
أطوف العراق وأرض فارس وبلاد الأعاحم وألقى الرحال حى 


)١(‏ قي الأصل تصحيف ل نتبين صوابه. 
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الرشيد؛ فعند دخحول بغداد وتقدم رحلي للمشي انطلق في ثري 


قلت: حمد. 

فقال: ابن من؟ 

فقلت: ابن إدريس. 

قال: من تکون؟ 

قلت: شافعي. 

قال لي: مطلِو؟ قلت: أحل. 

فكتب ذلك ف الواح کانت في کمه وخلی سبیلي. 

فدحلت إلى بعض المساحد أفكر في عاقبة ما فغعل» حن إذا 
A EE‏ فأرعب من كان فيه» وأقبلوا 
يتأملون وجه رجحل رجحل حن أتوا إلي» فقلت مم: لا بأس عليكکې 
هذه الجاجحة والغاية المطلوبة. 

ثم أقبلوا إلي وقالوا: أحب أمير المؤمنين. 

قال الشافعي - رضي الله عنه: فقمت غير متنع» فلما أبصرت 
أ الجن اك عله الس ا اجن فاط والسهاق 
وميّر ذهنه بين الخطاً والصواب ورد على الجواب» تم قال لي: 

- تزعم انك من بي هاشم؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين كل زعم قي كتاب الله باطل. 


.۷ رحلة الإمام الشافعي 


- فقال لي: فتقول؟ قلت : نعم. 

قال الشافعى: فانتسبت حن بلغت آدم عليه السلام بالطين 
فقال لي الرشيد: 

- ما تكون هذه البلاغة إلا في رجحل من دار عبد المطلب؛ هل 
لك أن أوليك قضاء المسلمين وأشاطرك ما أنا فيه وينفذ حكمك 
فيهم وحكمي على ما اشترط وحاء به الرسول ئ وأجمعت عليه 
الأمة؟ 

فلت لو سال يا اسر امن ان أفتح باب القضاء بالغداة 
وأغلق بالعشى بنعمتك هذه ما فعلت ذلك أبدًا. 

قال: فبكى الرشيد وقال: هل تقبل من عرض دنيانا شيا؟ 
فقلت: یکون ا 
سألي بعض الغلمان والحشم أن أصلهم من صليَ» فلم تسع المروءة 
إذ كنت مسؤولا إلا أن قاس متهم ما أنعم الله علي به» فرج لي 
قسم كأقسامهم» وعدت إلى المسجد الذي كنت فيه ليليٍ» فلما 
أصبحت تقدم فصلى بنا غلامٌ صلاة الفجر في جماعة وأجاد القراءة 
ولحقه سهو في الصلاة فلم يدر كيف الدحول ولا كيف الخروج. 

£ فقلت له بعد السلام: 


- أفسدت علينا وعلى نفسك فأعد. 
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فأعاد مسارعا وأعدناء ثم قلت له: 

- ائتن ببياض أعمل لك فيه باب السهو في الصلاة والدحول 
فیها والخروج منها» فسارع إلى بذلك» ففتح الله قرحي وکشف 
كتاب الله تعالى وسنة الرسول بيك وإجماع المسلمين» وسميته باسمه» 
وهو أربعون جزءا» ويعرف: «كتاب الزعفراني». وهو الذي 
وضعت بالعراق حن تكامل في ثلاث وستين. 

وولان الرشيد صدقات نحران وقدم الحاج فخرحت أسأهم عن 
الحجاز فرأيت فيها قبة فلما شرت إليه بالسلام أمر قائد القبة أن 
يقف وأشار إلى بالكلام» فسألته عن مالك وعن الحجازء فقال لي: 

- قد أربع وأخحرف. عصنف . 

ثم عاودته إلى السؤال فقال لي: أشرح لك وأخحتصر. 

قلت: في الاحتصار البلاغة. 

فقال: إنه صحيح الجسم وإن له ثلاث مائة جارية يبيت عند 
الجارية ولا يعود إليها إلا إلى السنة» وقد احتصرت لك خبره. قال 
الشائي = رضي اا عتة فاشهت أن اراد ى :جال عا قبا 
رأيته في حال فقره» فأتيت الزعفرانن فقلت له: 

- ثم من المال ما يصلح للسف ؟ 

فقال: إنك لتوحشيئ خاصة والعراق عامة بظعنك عنه» و هيع 
مالي فيه لك. 
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فقلت له: بم تعيش؟ 
قال: الجاه أوسع من المال. 
ثم نظر إلي وحكمن في ماله وأحذت منه على حسب الحاجحة» 


وسرت على ديار ربيعة ومضر» فلما أتيت إلى حران دخلتها يوم 

في سنّة. فدعوت المزينء فلما بدأ قي رأسي وأخذ القليل من شعري 

دحل قوم من رؤساء البلد فسارع إلى خدمتهم وت ركيْ؛ فلما قضوا 

ما أرادوا منه عاد إلى ما أردته وحرجحت من الحمام فدفعت إلييه 
- حذ هذه؛ إذا وقف بك غريب فلا تحقره. 


فنظر إلي متعجبًا ما صنعت معه» ويرى الناس؛ فاجتمع على 
فقلت : 

- إنه لو أمكن أكثر مما فعلت لسارعت. 

فبينا أنا كذلك إذ حرج بعض من كان ف الحمام من الرؤساء 
فقدمت له بغلة ف ركبهاء فسمع نحطابي م فانحدر عن البغلة بعد أن 
استوی عليها وقال لي: 

- أنت الشافعي! فقلت: نعم. 

فا ال رکب غا ی فال ل ی سد ار کت 
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ومضى بي الغلام مطرقا بين يدي حى أتيت إلى مزل الف م 
ا وقد حصلت ق منزله» فأظهر البشاشة» ثم دعا بالغسل» م 
حضرت المائدة فسمى وحبست يدي . فقال: 


E = 


فقلت: طعامك على حرام حي أعرف من أين هذه المعرفة. 

فقال: أنا ممن كنت ”معت منك الكتاب الذي وضعت ببغداد 
E TT‏ 
Sol‏ 
ثم قال: 

حول حَرّان أربع ضياع ما بحرّان أحسن منهاء أشهدٌ أنه إن 
احترت للمقام فما هدية مى إليك. 

فقال: في صناديقى تلك - وأشارَ بيده إليها - أربعون ألف 
درهم أتجر اء فتكون لك الضياع وأعيش أنا في التجارة. 

فقلت: ليس إلى هذا قصدت» ولا عن بلدي خحرحت إلا بنيية 
أتعوض علمًا يورث حسن الثناء في الدنيا والعافية ف الآحرة حمودة 

فقال ل فالمال إذن من شان المسافر:؛ 


قال الشافعي: فقبضت الأربعين الألف وخحرحت من مدينة 
چ وبين يدي أحال الدنانير والدراهم يلقان الرحال وأصحاب 
الحديث: منهم أحمد بن حنبل» وسفيان بن عيينة» والأوزاعي؛ فما 
زلت أحيز كل إنسان منهم على قدر ما قسم له ومعرفقه حي 
دحلت مدينة الرَملة وليس معي إلا عشرة دنانير فاشتريت با راحلة 
واستويت على كورها وقصدت الحجاز؛ فما زلت من منهل إلى 
منهل حي وصلت مدينة الرسول 4 بعد سبعة وعشرين يومًا بعد 
صلاة العصر» فأنخت راحلي بإزاء المسجد» وصليت العصر فائا 
ورأيت كرسيًا من الحديد عليه خدة من قباطي مصر مكتوب عليها 
اريز و له إل انه فمك رول الله هارون آع ر ال من :قال 
الشافعي: وحوله أربع مائة دفتر أو يزيدون. فبينما أنا كذلك إذ 
رأيت مالكًا بن أنس قد دحل من باب الني بل وقد فاح عطره في 
المسجد وحوله أربع مائة أو يزيدون يحمل ذيوله أربعة» فلما وصل 
قام إليه من كان قاعدًا وحلس على الكرسي وألقى مسألة ف خراج 
العمل. قال الشافعي - رجه اللّه: فلما ممعت ذلك لم يسعيٰ 
الصبر؛ فقمت قائمًا قي سور الحلقة ورأيت إنسانًا بطالا فقلت له: 

د قل: الاب کا وکذا. 

فبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال» فأطرق عنه مالك 
وأقبل على أصحابه فسأهم عن الجواب» فخالفوه» فقال ههم: 

- أخحطأتم وأصاب الرحل. 


ففرح الجاهل بإصابته» فلما ألقى السؤال الان أقبل علي 
الجاهل يطلب مئ الحواب» فأقبلت عليه وقلت له: 
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و 

- فبادر بالحواب» فلم يلتفت إليه مالك» وأقبل على أصحابه 
واستخبرهم عن الجواب» فخالفوه» فقال هم: 

قال الشافعي = رضي الله عنه: فلما ألقى السؤال الثالث قلت 


E 

فبادر بالجحواب» فأعرض مالك عنه وأقبل على أصحابه فخالفوه 
قي الحواب فقال: 

- أخحطأتم وأصاب الرحل. 

فنادى مالك بأعلى صوته أن ادحل» ليس هذا موضعك. 

قال الشافعي: فدحل الرحل طاعة منه لمالك وحتا بين يديه 
فقال له مالك: 

- قرأت أو معت الموطأاً؟ قال: لا. 

قال: فنظرت قي مسائل ابن حریج؟ قال: لا. 

قال: فلقيت حعفرًا بن محمد الصادق؟ قال: لا. 

قال: فهذا العلم من أين لك؟ 

قال له: إلى حاني غلام شاب يقول لي: قل الحجواب كذا وكذا. 
فكنت أقول ما يقول. 
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فالتفت مالك والتفت الناس بأعناقهم لالتفات مالك» قال: 
فكسرت الحلقة عليه. فقال للجاهل: 

- قم» ومر صاحبك بالدحول علينا. 

فدحلت عليه» فإذا نا من مالك بالموضع الذي كان فيه الجاهل 
حالسًا بين يديه» فتأملئ ساعة فقال لى: 

- أنت الشافعي؟ فقلت: نعم. 

فضمي إلى صدره ونزل عن کرسيه وقال: 

E SS EE RS 

2 ي حن Peg aE‏ ء 

واثوب إليك. 

قال الشافعي: فألقيت أربع مائة مسألة قي خراج العلم» فما 
أحابيٰ أحد بجواب» فاحتجحت أن آني بأربع مائة بوا و قلت: 
الأول كذا و كذاء والتان. كذا وكذاء. وسقط االفرص:“ وصها 


0 


العشاء المغرب» فضرب مالك بيده اِلي؛ فلما وصلت المنزل ا 
ناء غير البناء الأول فبكيت» فقال لي: 

- مم بكاؤك؟ كأنك حفت یا ابا عبد الله = نما تری - أن قد 
بعت الآحرة بالدنيا. 

قلت: هو - والله = ذاك. 

قال: فطب نفسًا وق عينًا؛ هذه هدایا حراسان وهدایا مصر 


تجىء من أقاصى الدنياء وقد كان £ يقبل الهدية ويكره الصدقة» 


)١(‏ أي غابت الشمس. 
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وإن لي ثلاث مائة حلعة من رق خراسان وقباطي مصر» وعندي 
حوار مثلها م تستكمل الحلم؛ فهي هدية مني إليك» وقي صناديقي 
تلك خسة آلاف دينار» وأحرج منها زكاتما عند كل حول يحول 
عليها؛ فلك مي نصفها هدية مي إليك. 
إلا تحت ختمي ليجري ملكي عليه؛ فان حضرن أحلي کان لورڻي 

فقبسّم في وحهي وقال: أبيت إلا العلم. 

ل س خن مه 

قال الشافعي: فما بت إلا وجميع ما وعدن به تحت حامي» 
فلما كان قي غداة صليت الفجر في جماعة وانصرفت إلى المنزل أنا 
وهو» وکل واحد منا يده فی ید صاحبه» إذ رأیت کراعا على بابه 
من مهاري حراسان ”“ لو قدمت المصابيح إلى جلودهنٌ لأوقدت» 
قلت : 

فقال: هو هدية من إليك يا أًبا عبد الله. 


فقلت له: 


- دع منها دابة. 


)١(‏ الكراع هنا: جاعة الخيل. 
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فقال: أنا أستحي من الله تعالى أن أطأً قرية فيها قبر ني الله ل 
بحافر دابة. 

فقال الشافعي: فعلمت أن ورع مالك على حاله. 

قال فاقمت عنده اغ ار حلت إل مك رانا شرق بنعم الله 
وأنعمه والقرب ويزين العلم نحيزتي . فلما وصلت إلى الحرم 
حرحت العجوز - رها الله تعالى ~ ونسوة معها فلقيتني وضمتي 
إلى صدرهاء» وضمتيٰ عجوز كنت آلفها وأسميها خالي وقالت: 

- اليس أمك صاحبة ألم يأكل فؤادها عليك ". 

قال الشافعي: وهي أول كلمة معتها قي ... من امرأة ”“ فلما 
ممت بالدحول قالت لي العجوز: 

- إلى أين عزمت؟ 

قلت: إلى المنزل. 

قالت لي: هيهات» تخرج من مكة بالأمس فقيرًا لا مال لك 
وتعود إليها مثريًا مفتخرًا علي؟ 

فقلت ها: ما أصنع؟ 

قالت: اضرب قبابك في الأبطح» وناد ف العرب إنك تشبع الججائع 
وتحمل المنقطع وتكسو العاري» تربح ثناء الدنيا ولواب الآخرة. 
)١(‏ هذا الموضع كان في الأصل ني غاية الغموض والتحريف. 


(۲) هذه العبارة أيضًا مضطربة حدا ق الأصل. 
(۳) الكلمات الى كانت قي مكان البياض سقيمة حدا. 
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ففعلت ما أمَرّت وسار بذلك الفعل الرجحال على آباط الإببل» 
وبلغ ذلك مالكا - رضي الله عنه - فكتب إلي يستحثي على هذا 
الفعل ويعدن أنه حمل لي في كل عام مثل ما LA‏ 
دحلت مكة وأنا لا أقدر على شيء نما کان معي الا نعلي و مسين 
دينارًا فوقعت قربة من يدي فناولتي إياها أمة على كتفيه ا قربة 
فأحرحت ما معي وأحزقا خمسة دنانير فقالت لي العجوز: 

- ما نت صانع؟ 

فقلت هما: أجيزها على فعلها. 

فقالت: ادفع إليها جميع ما معك. 

OE SE Su SR 

وأقام مالك = رضي الله عنه = يحمل إلي كل عام مثل ما كان 
دفع إلي أول مرة وظيفا إحدى عشرة سنة» فلما مات = رمه الله 
ورضي الله عنه ¬ ضاق بي الحجاز» وحرجحت إلى مصر؛ فعوضني 
الله عبد الله بن عبد الحكم فقام بالكلفة. 

فهذا جميع ما لقيت في سفري» فافهم ذلك يا ربيع. 

قال الربيع: فسألي المزن إملاء ذلك بحضرته فما وحدنا با مجلس 
رص فا ره كاي ار غ عر ي ااب رة 
ولا غيره. والله أعلم. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


